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محبة الله تعالى   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  محبة الله تعالى -  09الحلقة :  - 2برنامج ربیع القلوب 

2020 -05-05  

  مقدمة :

  الدكتور محمد راتب :

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم ، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا الأمین ، اللھم لا 

ً وارزقنا اتباعھ ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ ، واجعلنا ممن  ً ، وأرنا الحق حقا وزدنا علما

  یستمعون القول فیتبعون أحسنھ ، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین . 

  : المذیع

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ  

أجمعین ، السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ ، مرحباً بكم مستمعینا الكرام عبر إذاعة القرآن الكریم من 

  قلوب " .الدوحة ، أرحب بكم في ھذه اللقاء الجدید من برنامج : " ربیع ال

لكم بدایة تحیة من فریق العمل ، من الإعداد محمود الدمنھوري ، من الھندسة الإذاعیة سالم المري ،  

  ومني في التقدیم مصابر الشھال .

  نواصل معكم مستمعینا الكرام تدبر آیات الله تعالى ، ھذا الیوم نتوقف عند آیات من سورة آل عمران :  

ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ ﴾﴿ قلُْ إنِْ كُنْتمُْ تحُِبُّ  ُ وَیَغْفِرْ لكَُمْ ذنُوُبكَُمْ وَ�َّ َ فاَتَّبِعوُنيِ یحُْببِْكُمُ �َّ   ونَ �َّ

  ]31[ سورة آل عمران: 

محبة الله مستمعینا الكرام من أعظم مقامات العبادة ، علیھا تدور رحى الطاعة والسیر إلى الله ، لأنھا  

  ي الإقبال على الله ، قال تعالى في وصف المؤمنین : تسوق المؤمن للقرب ، وترغبھ ف

ُ بِقوَْمٍ یحُِبُّھُمْ وَیحُِبُّ  ونَھُ أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنیِنَ ﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا مَنْ یرَْتدََّ مِنْكُمْ عَنْ دِینھِِ فَسَوْفَ یَأتْيِ �َّ

ةٍ عَلىَ الْكَافِرِینَ یجَُاھِدُونَ  ِ وَلاَ یخََافوُنَ لوَْمَةَ لاَئِمٍ ﴾أعَِزَّ   فيِ سَبیِلِ �َّ

  ]54[ سورة المائدة: 

ومحبة الله مستمعینا الكرام ھي إیثار محبة الله على ما سواه بالتزام أمره ، واجتناب نھیھ، واتباع رسول  

ع الشرع فلا صلى الله علیھ وسلم في كل كبیرة وصغیرة ، وشرط المحبة � الإحسان في العمل ، واتبا
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تصح المحبة ، ولا تقبل الدعوة من أحد إلا بما یوافقھا من العمل الصالح، أما إدعاء المحبة مع عدم 

الالتزام بالشرع إدعاء كاذبة ، وغرور باطل من جنس أماني أھل الكتاب التي لا تساوي شیئاً عند الله 

  عز وجل .

یع القلوب نتناول آیة من آیات سورة آل عمران في إذاً مستمعینا الكرام في ھذه الحلقة من برنامج رب 

  ھذا السیاق في قول الحق سبحانھ وتعالى : 

ُ غَفوُرٌ رَ  ُ وَیَغْفِرْ لكَُمْ ذنُوُبكَُمْ وَ�َّ َ فاَتَّبِعوُنيِ یحُْببِْكُمُ �َّ   حِیمٌ ﴾﴿ قلُْ إنِْ كنُْتمُْ تحُِبُّونَ �َّ

  ]31[ سورة آل عمران: 

ً كا  لعادة بضیف البرنامج الدائم الإسلامي فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي حیاكم الله نرحب دائما

  شیخنا ، وأھلاً وسھلاً بكم من جدید .

  الدكتور محمد راتب :

  بارك الله بكم ، ونفع بكم ، وأعلى قدركم . 

  المذیع :

المعنى أو وجھ مناسبة ھذه شیخنا الفاضل الیوم نتكلم عن محبة الله في ھذه الآیات نتوقف بدایة عند  

  الآیات لما قبلھا من الآیات : 

  ﴿ یوَْمَ تجَِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلتَْ مِنْ خَیْرٍ مُحْضَراً ﴾

  ]30[ سورة آل عمران: 

  إلى آخر الآیة . 

  الحبّ نوعان ؛ حبّ في الله وحبّ مع الله :

  الدكتور محمد راتب :

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

الأمین ، اللھم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم ، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا، 

ً وارزقنا اتباعھ ، وأرنا الباط ً ، وأرنا الحق حقا ل باطلاً وارزقنا اجتنابھ ، واجعلنا ممن وزدنا علما

  یستمعون القول فیتبعون أحسنھ ، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین .

أخي الكریم بارك الله بك ونفع بك ؛ الله عز وجل خلقنا ، حیاتنا بیده ، موتنا بیده ، صحتنا بیده ،  

بیده ، السلامة بیده ، العطب بیده ، بیده كل  المرض بیده ، الغنى بیده ، الفقر بیده ، القوة بیده ، الضعف

  شيء ، ومع كل ذلك ما أراد أن نعبده إكراھاً فقال تعالى : 
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ینِ ﴾   ﴿ لاَ إكِْرَاهَ فيِ الدِّ

  ]256[ سورة البقرة: 

  بل أراد أن تكون العلاقة بھ علاقة حب ، قال :  

  ﴿ یحُِبُّھُمْ وَیحُِبُّونھَُ ﴾

  ]54[ سورة المائدة: 

﴾ ِ   ﴿ وَالَّذِینَ آمََنوُا أشََدُّ حُباًّ ِ�َّ

  ]165[ سورة البقرة: 

كأن الله اختار من بین كل العلاقات علاقة الحب ، لذلك الحب في الله عین التوحید ، والحب مع الله عین  

ً ، أن تحب س ً ، أن تحب الرسل جمیعا ید الشرك ، الحب في الله أن تحب الله ، أن تحب الأنبیاء جمیعا

الأنبیاء والمرسلین ، أن تحب الصحابة جمیعاً من دون استثناء ، أن تحب العلماء الربانیین ، أن تحب 

المساجد ، الأعمال الصالحة ، الأعمال المشروعة ، علاقة زواج ولیس علاقة زنا ، علاقة كسب 

ین التوحید ، أما مشروع ولیس علاقة یا نصیب ، أن تحب العلاقات المشروعة ، ھذا حب في الله وھو ع

الحب مع الله فعین الشرك ، أن تحب جھة أقنعتك بعدم الصلاة ، أحببت جھة أقنعتك بالربا ، أحببت جھة 

  أقنعتك بالمعاصي والآثام ، لذلك الحب في الله عین التوحید، والحب مع الله عین الشرك ، لذلك : 

﴾ َ   ﴿ قلُْ إنِْ كنُْتمُْ تحُِبُّونَ �َّ

  ]31ران: [ سورة آل عم

  الحب إدعاء ، وكلٌ یدعي وصلاً بلیلى ، لكن البطولة أن یحبك الله .  

(( أحب عبادي إليّ تقي القلب ، نقي الیدین ، لا یمشي إلى أحد بسوء ، أحبني ، وأحب من أحبني ، 

 وحببني إلى خلقي ، قال : یا رب ، تعلم أنني أحبك ، وأحب من یحبك ، فكیف أحببك إلى خلقك ؟ قال :

  ذكرھم بآلائي، ونعمائي، وبلائي ))

  [ حدیث قدسي]

أي ذكرھم بآلائي كي یعظموني ، وذكرھم بنعمائي كي یحبوني ، وذكرھم ببلائي كي یخافوني ، ھذا  

  ملخص الملخص . 

  الآیات ھي القنوات الوحیدة السالكة لمعرفة الله :

  الله قال :  

ِ وَآیََاتھِِ    یؤُْمِنوُنَ ﴾ ﴿ فبَِأيَِّ حَدِیثٍ بعَْدَ �َّ

  ] 6[ سورة الجاثیة: 
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معنى ذلك الآیات ھي القنوات الوحیدة السالكة لمعرفة الله ، والآیات أنواع ، آیات كونیة خلقھ ،  

  وتكوینیة أفعالھ ، وقرآنیة كلامھ .

ر الإھلیلجي لھ قطران ؛ قطر إذا قلنا إن الأرض تدور حول الشمس بمسار إھلیلجي ، وھذا المسا 

وقطر أصغر ، الأرض الآن بالقطر الأطول ، والمسار بیضوي ، إھلیلجي ، الآن تنتقل من ، أطول

الأطول إلى الأصغر ، المسافة نزلت بینھا وبین الشمس ، فلابد من أن تنجذب الأرض من الشمس بحكم 

خرت في قانون الجاذبیة ، الكتلة والمسافة ، المسافة قلت ، تزداد قوة الجذب ، فإذا انجذبت الأرض تب

ثانیة واحدة ، انتھت ، ما الذي یحصل ؟ ترفع الأرض سرعتھا ، لینشأ من رفع السرعة قوة نابذة تكافئ 

  القوة الجاذبة ، فتبقى على مسارھا . 

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ]41[ سورة فاطر:

  ؟ رحمة من ؟ آیات كونیة ، المفروض أن نتفكر . أن تنحرف ، ید من ؟ قدرة من ؟ علم من  

َ قِیاَماً ﴿ إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْبَابِ * الَّذِینَ  یذَْكُرُونَ �َّ

السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلقَْتَ ھَذَا باَطِلاً سُبْحَانكََ فَقِنَا  وَقعُوُداً وَعَلىَ جُنوُبھِِمْ وَیَتفَكََّرُونَ فيِ خَلْقِ 

  عَذَابَ النَّارِ ﴾

  ]191[ سورة البقرة: 

  آیات كونیة ، والموقف التفكر ، وھناك آیات تكوینیة أفعالھ :  

بِینَ ﴾   ﴿ فَسِیرُوا فيِ الأْرَْضِ فاَنْظرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبةَُ الْمُكَذِّ

  ]137[ سورة آل عمران: 

  وفي آیة ثانیة :  

بیِنَ ﴾   ﴿ قلُْ سِیرُوا فيِ الأْرَْضِ ثمَُّ انْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُكَذِّ

  ]11[ سورة الأنعام: 

على التعقیب ، والثانیة ثم انظروا ، ثم للترتیب على التراخي ، الآیات الأولى فانظروا ، الفاء للترتیب  

الثانیة تكوینیة ، أداتھا النظر ، انظر مصیر ھؤلاء المنحرفین ، العصاة ، الطغاة، ومصیر ھؤلاء الأتقیاء 

ومع القرآنیة ھناك مسافة كبیرة جداً ، ثم القرآنیة التدبر ، فنحن مع الكونیة تفكر ، ومع التكوینیة النظر ، 

  التدبر ، مثلاً : 

تْ كَلِمَةُ رَبكَِّ صِدْقاً وَعَدْلاً ﴾   ﴿ وَتمََّ

  ]115[ سورة الأنعام: 
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أي یا عبادي ! كلمتان تحكم العلاقة بیننا ، منكم الصدق ، ومني العدل ، تتفاوتون عندي بصدقكم وأنا  

مر عادل ، والخبر صادق ، ھذه الآیات أعدل بینكم ، وھذا القرآن بین دفتیھ لا یزید عن أمر وخبر ، الأ

  التكوینیة نظر ، القرآنیة تدبر .

  المذیع :

  فضیلة الدكتور ؛ الإمام الطبري في تفسیره لقولھ تعالى ، یقول لھذه الآیة قول لتأویل قولھ تعالى :  

 َ ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ ﴾﴿ قلُْ إنِْ كُنْتمُْ تحُِبُّونَ �َّ ُ وَیَغْفِرْ لكَُمْ ذنُوُبكَُمْ وَ�َّ   فاَتَّبِعوُنيِ یحُْببِْكُمُ �َّ

  ]31[ سورة آل عمران: 

قال أبو جعفر : اختلف أھل التأویل في السبب الذي أنزلت فیھ ھذه الآیة ، فقال بعضھم : أنزلت على  

نحب ربنا ، فأمر الله عز وجل نبینا صلى الله علیھ قوم في عھد النبي صلى الله علیھ وسلم قالوا : إنا 

  وسلم أن یقول لھم : إن كنتم صادقین فیما تقولون فاتبعوني فإن ذلك علامة صدقكم فیما قلتم من ذلك .

  وذكر بعدھا بعض الأحادیث في ھذا القول ، السؤال ھنا شیخنا . 

  : بطولة الدعاة أن یقدموا الدلیل والتعلیل عن كل ما یقولونھ

  الدكتور محمد راتب :

  لكن قبل :  

  ذاك لعمري في الــــــــــمقال شنیع تعصي الإلھ وأنت تظھر حبھ 

  إن المحب لــــــــــــمن یحب یطیع لـــــو كان حبك صادقاً لأطعتھ 

***  

  المذیع :

من الله في ھذه الآیة شیخنا الخطاب ، أو سبب النزول كان على ھؤلاء القوم ، لكن توجیھ الخطاب  

سبحانھ وتعالى قل للنبي علیھ الصلاة والسلام ھل ھو یمكن أن یكون أعم من ذلك الخطاب الذي ھو في 

  قولھ : 

﴾ ُ َ فاَتَّبِعوُنيِ یحُْببِْكُمُ �َّ   ﴿ قلُْ إنِْ كُنْتمُْ تحُِبُّونَ �َّ

  ]31[ سورة آل عمران: 

  الدكتور محمد راتب :

 ، أین الدلیل ؟ لولا الدلیل لقال من شاء ما شاء ، أنا سأقول لك : ھذه طبعاً ، كل إنسان یدعي محبة الله 

المدینة كلھا ملكي ، أین الدلیل ؟ بالمناسبة كلمة رائعة لكل من یسمعنا ، لا تقبل بالدین شیئاً بلا دلیل ، 

الب كل من ولا ترفض في الدین شیئاً بلا دلیل ، ولولا الدلیل لقال من شاء ما شاء ، وعود نفسك أن تط
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حدثك عن الدین أن تأتیك بالدلیل ، وكل من قال لك : ھذا حرام ، أین الدلیل ؟ ھذا الدلیل یعطیك فكراً 

فقھیاً ، فكراً أصولیاً ، أما قال لك : حرام فما الدلیل ؟ حلال ، ما دلیلك ؟ واجب ، ما الدلیل ؟ لولا الدلیل 

  لقال من شاء ما شاء ، الله عز وجل قال : 

یھِمْ بھَِا ﴾ ﴿ خُذْ  رُھُمْ وَتزَُكِّ   مِنْ أمَْوَالِھِمْ صَدَقةًَ تطُھَِّ

  ] 103[ سورة التوبة: 

  صار عندنا شيء آخر ؛ الدلیل والتعلیل ، الدعاة بطولتھم أن یقدموا الدلیل والتعلیل والحكمة :  

  ﴿ خُذْ مِنْ أمَْوَالِھِمْ صَدَقةًَ ﴾

  ] 103[ سورة التوبة: 

  أمر إلھي یقتضي الوجوب ، الله قال :  

رُھُمْ ﴾   ﴿ تطَُھِّ

  ] 103[ سورة التوبة: 

  من الشح .  

یھِمْ ﴾   ﴿ وَتزَُكِّ

  ] 103[ سورة التوبة: 

ترقى بھم عند الله ، وعند الناس ، فإذا عودت نفسك كداعیة أي مبتدئ أن تقدم الدلیل والتعلیل ، فأنت  

، لا ، قدم الدلیل ؛ آیة قرآنیة ، حدیث نبوي ، رأي فقھي قوي جداً ، داعیة موفق ، أما ھذه حرام ، حلال 

مجمع إسلامي ، ھذا الدلیل والتعلیل حكمة ، الحكمة مھمة جداً ، الحكمة مھمة جداً ، أنت بالحكمة تصل 

  إلى قلوب الناس ، وإلى عقولھم معاً ، والإنسان عقل یدرك وقلب یحب .

  المذیع :

  محمد راتب النابلسي الخطاب في ھذه الآیة : جمیل ؛ فضیلة الدكتور  

ُ غَفوُرٌ رَ  ُ وَیَغْفِرْ لكَُمْ ذنُوُبكَُمْ وَ�َّ َ فاَتَّبِعوُنيِ یحُْببِْكُمُ �َّ   حِیمٌ ﴾﴿ قلُْ إنِْ كنُْتمُْ تحُِبُّونَ �َّ

  ]31[ سورة آل عمران: 

  م ؟علام یدل توجیھ الخطاب بقولھ : قل ، للنبي علیھ الصلاة والسلا 

  علامة محبة الله اتباع منھجھ :

  الدكتور محمد راتب :

ھو یخاطب النبي لیقول لمن اعترض على بعض الآیات : أنا أحب الله ، أعبد ھؤلاء الأصنام كي  

أتقرب بھم إلى الله ، جاؤوا بكلام شرك واضح ، قال لھ : قل لھم علامة حبك � أن تتبع منھج الله ، أن 
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ع ، ألا تشرك مع الله أحداً ، أن توحد ، وما تعلمت العبید أفضل من التوحید ، تتبع تعلیمات الصان

والتوحید نھایة العلم ، والعبادة نھایة الطاعة ، بل إن الله عز وجل لخص دعوة الأنبیاء جمیعاً بلا استثناء 

  بكلمتین : 

  أنََّھُ لاَ إِلھََ إلاَِّ أنَاَ فاَعْبدُُونِ ﴾ ﴿ وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلاَِّ نوُحِي إلِیَْھِ 

  ]25[ سورة الأنبیاء: 

  دعوة الأنبیاء جمعیاً ملخصة في ھذه الآیة :  

  ﴿ وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلاَِّ نوُحِي إلِیَْھِ أنََّھُ لاَ إِلھََ إلاَِّ أنَاَ فاَعْبدُُونِ ﴾

  ]25[ سورة الأنبیاء: 

  المذیع :

  لماذا كان اتباع الرسول صلى الله علیھ وسلم علامة على محبة الله تعالى :  

﴾ ُ   ﴿ فَاتَّبعِوُنيِ یحُْببِْكُمُ �َّ

  ]31[ سورة آل عمران: 

  طاعة رسول الله عین طاعة الله :

  الدكتور محمد راتب : 

ُ وَرَسُولھُُ أحََقُّ ﴾   ﴿ وَ�َّ

  ]62[ سورة التوبة: 

  القاعدة النحویة الصرفیة الدقیقة اللغویة :  

ُ وَرَسُولھُُ أحََقُّ ﴾   ﴿ وَ�َّ

  ]62[ سورة التوبة: 

  أن یرضوھما ، فجاءت كلمة :  

  ﴿ یرُْضُوهُ ﴾

  ]62[ سورة التوبة: 

  بالمفرد لتؤكد أن طاعة رسول الله عین طاعة الله ، وأن عین طاعة الله عین طاعة رسول الله .  

 ُ   وَرَسُولھُُ أحََقُّ أنَْ یرُْضُوهُ ﴾ ﴿ وَ�َّ

  ]62[ سورة التوبة: 

أما السیاق اللغوي والنحوي : یرضوھما ، استنبط العلماء من ھذه الآیة التي فیھا ملمح دقیق نكتة  

  بلاغیة أن طاعة رسول الله عین طاعة الله ، وأن طاعة الله عین طاعة رسول الله .
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  المذیع :

  الدكتور بقولھ : الأمر أتى ھنا فضیلة  

  ﴿ فَاتَّبعِوُنيِ ﴾

  ]31[ سورة آل عمران: 

  أي الاتباع ، لم یأتِ فأطیعوني ، الفرق بین الاتباع والطاعة لھا دلالات خاصة ؟ 

  الفرق بین الاتباع والطاعة :

  الدكتور محمد راتب :

أة صالحة ، الاتباع الطاعة أمرت بشيء ، أما الاتباع فالنبي فعل كذا ، أنت إذا تزوجت ابحث عن امر 

أوسع من الطاعة ، لو تلقیت منھ أمراً ینبغي أن تطیعھ ، أما حینما یأتي بسنة في إنفاق المال ، في أداء 

  الزكاة ، في حسن الجوار فینبغي أن تتبعھ ، فالاتباع في أمر ما مباشر ، أطیعوني واتبعوا أمري .

  المذیع :

  ترتیب المحبة على الاتباع شیخنا ؟ 

  ع تعظیم الله ومحبتھ والخوف منھ في قلب المؤمن :اجتما

  الدكتور محمد راتب :

  المحبة أولاً دائماً ، الإنسان :  

َ فَاتَّبعِوُنيِ ﴾   ﴿ قلُْ إنِْ كنُْتمُْ تحُِبُّونَ �َّ

  ]31[ سورة آل عمران: 

أحب عباده إليّ نقي القلب ، نقي الیدین، لا (( یا رب أي عبادك أحب إلیك حتى أحبھ بحبك ؟ قال : 

یمشي إلى أحد بسوء ، أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي ، قال : یا رب ، تعلم أنني أحبك ، 

  وأحب من یحبك ، فكیف أحببك إلى خلقك ؟ قال : ذكرھم بآلائي ونعمائي وبلائي ))

  [ حدیث قدسي]

ء للخوف ، أي لابد من أن یجتمع في قلب المؤمن تعظیم � من الآلاء للتعظیم ، والنعم للحب ، والبلا 

خلال آیاتھ الكونیة والتكوینیة ، ومحبة لھ ، وخوف منھ ، ذو الجلال والكمال تحبھ وتخافھ بآن واحد ، أو 

  تخافھ بقدر ما تحبھ ، أو تحبھ بقدر ما تخافھ .

  المذیع :

  الصحیح عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم :  - فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي  -في الحدیث 
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  (( منْ عَمِلَ عملاً لیس علیھ أمرُنا فھَو ردٌّ ))

  [أخرجھ البخاري ومسلم وأبو داود عن عائشة أم المؤمنین]

  أي ربما ھو المعنى المقابل لمعنى :  

َ فَاتَّبعِوُنيِ ﴾   ﴿ قلُْ إنِْ كنُْتمُْ تحُِبُّونَ �َّ

  ]31[ سورة آل عمران: 

  لكن ھو بشكل مخالف .  

  (( منْ عَمِلَ عملاً لیس علیھ أمرُنا فھَو ردٌّ ))

  [البخاري ومسلم وأبو داود عن عائشة أم المؤمنین]

  كیف نفھم ھذا الحدیث بسیاق ھذه الآیة ؟ 

  الإجابة بالمصدر أقوى من الفعل :

  الدكتور محمد راتب :

، ھذا فعل مردود ، لأنھ سید الخلق لفعل ، رد ، ھذا المصدر ، أي مردود ،الإجابة بالمصدر أقوى من ا 

وحبیب الحق ، ھو المعصوم ، عصمھ الله من أن یخطئ في أقوالھ وأفعالھ وإقراره وصفاتھ ، أربعة 

بنود ، ھو المعصوم وحده ، من أن یخطئ في أقوالھ ، وفي أفعالھ ، وفي إقراره ، وفي صفاتھ ، فلابد 

  تبع المعصوم والدلیل أقوى . من أن ن

سُولُ فخَُذوُهُ وَمَا نھََاكمُْ عَنْھُ فَانْتھَُوا ﴾   ﴿ وَمَا آتَاَكُمُ الرَّ

  ]7[ سورة الحشر: 

  لا یوجد مجال . 

  المذیع :

  علامات الاتباع فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي في قولھ تعالى :  

َ فاَتَّ  ُ ﴾﴿ قلُْ إنِْ كُنْتمُْ تحُِبُّونَ �َّ   بِعوُنيِ یحُْببِْكُمُ �َّ

  ]31[ سورة آل عمران: 

  العلامات التي یترتب علیھا أن یحبھم الله ویحبوه ؟ 

  علامات الاتباع :

  الدكتور محمد راتب :
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الحقیقة أن الإدعاء سھل ، الإدعاء سھل جداً ، أن ندعي أننا نحب الله ، لكن الدخل إسلامي ؟ لا لیس  

، شدید ، ھذه العملیة إسلامیة ؟ لاالبضاعة محرمة ؟ نعم ، السیاحة إسلامیة ؟ لا ، فیھا اختلاط إسلامیاً ، 

  غیر إسلامیة . 

َ فَاتَّبعِوُنيِ ﴾   ﴿ قلُْ إنِْ كنُْتمُْ تحُِبُّونَ �َّ

  ]31[ سورة آل عمران: 

جئت بھا، فأیة دعوى  علامة حبكم � اتباعي ، علامة أن تؤثروا طاعة الله ، أن تؤثروا سنتي التي 

  للحب بلا دلیل لا قیمة لھا .

  أنا أقول مثلاً : كل القطر ملكي ، أین الدلیل ؟ لولا الدلیل لقال من شاء ما شاء . 

  المذیع : 

ُ وَیَغْفِرْ لكَُمْ ذنُوُبكَُمْ ﴾   ﴿ یحُْبِبْكمُُ �َّ

  ]31[ سورة آل عمران: 

أشرت قبل قلیل وتنتھي بمحبة لتي تبتدئ بالطاعة كما فضیلة الدكتور ؛ من یصل إلى مرتبة المحبة ا 

  ، جزاؤھا عظیم كما في ھذه الآیة ، لنوضح ھذه النقطة التي ھي في قولھ : الله

  ﴿ وَیغَْفِرْ لكَُمْ ذنُوُبكَُمْ ﴾

  ]31[ سورة آل عمران: 

  أي المحبة والغفران ؟ 

  من أحبھ الله أحبھ كل شيء :

  الدكتور محمد راتب :

ة دقیقة جداً ؛ أحیاناً إنسان یغلط ، الذي أمامھ من حین لآخر یذكره بغلطھ ، فیحجمھ ، أما الله یوجد نقط 

عز وجل إذا تاب العبد توبة نصوحة أنسى الله وحافظیھ والملائكة وبقاع الأرض كلھا خطایاه وذنوبھ ، 

  ھذه التوبة النصوح . 

ابِینَ وَیحُِبُّ الْ  َ یحُِبُّ التَّوَّ رِینَ﴾﴿ إنَِّ �َّ   مُتطََھِّ

  ]222[ سورة البقرة: 

  أنت ابحث في القرن عن : إن الله یحب ، إن الله لا یحب . 

حب ، یوجد ثلاث عشرة آیة أخواننا المستمعون ، أنت إذا بحثت في الانترنیت في البحث إن الله ی 

 ً   : تقریبا
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ابیِنَ ﴾   ﴿ یحُِبُّ التَّوَّ

  ]222[ سورة البقرة: 

  ﴾﴿ الْمُحْسِنیِنَ 

  ]195[ سورة البقرة: 

قیِنَ ﴾   ﴿ الْمُتصََدِّ

  ]88[ سورة یوسف: 

  ﴿ الْمُخْلصَِینَ ﴾

  ]24[ سورة یوسف: 

إلى آخره ، وابحث مرة ثانیة : إن الله لا یحب ، یوجد منھج ، لیس علاقة مزاجیة ، یوجد علاقات  

لا تعرف متى یرضى ، ومتى یغضب ، یغضب بلا مبرر ، یرضى بلا مبرر ، أحیاناً بشریة مزاجیة ، 

أما الله عز وجل فقد وضع منھجاً ، أحب ھؤلاء ، الصادقین ، المحسنین ، المتوكلین التائبین ، أبغض 

 ھؤلاء ، فأنت لمجرد أن تستمع لھذه الآیات ، أو أن تقرأھا إن طبقتھا اعتقد یقیناً أن الله یحبك ، حب الله

شيء مھم جداً ، أي إذا أحبك الله أحبك كل شيء ، حب الله لك أكبر نجاح في الحیاة ، نجاح في شأنك 

الشخصي ، في صحتك ، بزواجك ، بأولادك بتجارتك ، بدخلك ، بإنفاقك ، بمكانتك الاجتماعیة ، ھذا 

  الذي یتمناه كل إنسان .

  المذیع :

  فضیلة الدكتور ؛ الآیة ختمت بقولھ تعالى :  

ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ ﴾   ﴿ وَ�َّ

  ]31[ سورة آل عمران: 

  ھذان الوصفان الكریمان للذات الإلھیة ما مناسبة وصف الآیة ؟ 

  الله تعالى كثیر الغفران والرحمة لعباده :

  الدكتور محمد راتب :

ذنب ، كلمة الغفور غیر غافر ، الغافر اسم فاعل ، الغفور صیغة مبالغة ، أي كثیر الغفران لألف  

  وغفران لأكبر ذنب . 

  ﴿ غَفوُرٌ رَحِیمٌ ﴾

  ]31[ سورة آل عمران: 

  غفرانھ من رحمتھ بنا ، إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي ، ھو الرحمن الرحیم . 
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، المؤمنة تضم ابنھا المریض وتبكي أنا أذكر مرة كنت في مستشفى الأطفال أزور مریضاً ، فوجدت أن 

ر المتعلمة تبكي ، والمثقفة تبكي ، لذلك الله عز وجل أودع في قلب الأمھات وغیر الملتزمة تبكي ، وغی

رحمة ، یا ربي ما ھذه الرحمة التي ترحم بھا الأم ولدھا ؟ قال : ھذه رحمتي أودعتھا في قلب أمھ ، 

ء للآباء رحمة الله بأولادھا رحمة الله ، لذلك قالوا : رحمة الآباء والأمھات بأولادھم طبع ، أما بر الأبنا

  فتكلیف ، فالبر تكلیف ، أما محبة الآباء للأبناء فطبع ، ھكذا فطرنا علیھ .

  المذیع :

  الآیة السابقة فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي ختمت بقولھ تعالى :  

ُ رَءُوفٌ باِلْعِبَادِ ﴾   ﴿ وَ�َّ

  ]30[ سورة آل عمران: 

  وھذه الآیة ختمت :  

ُ غَفوُرٌ رَ    حِیمٌ ﴾﴿ وَ�َّ

  ]31[ سورة آل عمران: 

  كیف ترى مناسبة ختم الأولى بنصھا الرؤوف ، والثانیة الغفور ؟ 

  الفرق بین الغفور والرؤوف :

  الدكتور محمد راتب :

أحیاناً الغفور الذنب لا تحاسب علیھ ، لكن رؤوف أبلغ ، أحیاناً ینسیك ھذا الذنب ، بین أن أذكرك بھ  

ً ھذا معنى رؤوف، من الرأفة ، من حین لآخر ، مع أني لم  أحاسبك علیھ ، وبین أن تنسى ھذا كلیا

الغفور أي لم تعاقب علیھ ، أما الرأفة فما ذكرك بھ ، إذا رجع العبد إلى الله الملائكة تنسى ھذا الذنب ، 

  أنسى الله حافظیھ ، والملائكة ، وبقاع الأرض كلھا خطایاه وذنوبھ ، ھذه رأفة .

  المذیع :

  ة التي بعدھا في سورة آل عمران : في الآی 

َ لاَ یحُِبُّ الْكَافِرِینَ ﴾ سُولَ فإَِنْ توََلَّوْا فَإِنَّ �َّ َ وَالرَّ   ﴿ قلُْ أطَِیعوُا �َّ

  ]32[ سورة آل عمران: 

  ھل شیخنا ھي توضیح لآیة :  

  ﴿ فَاتَّبعِوُنيِ ﴾

  ]31[ سورة آل عمران: 
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  حبھ لذاتھ : على الإنسان أن یطیع ربھ انطلاقاً من

  الدكتور محمد راتب :

ً ، لكن أنا أتمنى على الأخوة المستمعین مرة ثانیة أن یبحثوا في   أي برنامج عن كلمة : إن الله طبعا

الله وترك ، عدد ھذا یفوق عشر مرات ، ثم عن : إن الله لا یحب ، فكل أخ مستمع طبق الذي یحبھ یحب

الذي لا یحبھ الله كان أقرب إنسان إلى الله ، طبق الذي یحبھ ، والذي لا یحبھ، وھذا ھو منھج الإسلام ، 

الحقیقة تعلیمات الصانع ، الصانع ھو الجھة الوحیدة الخبیرة التي ینبغي أن تتبع تعلیماتھا ، والإنسان 

غي أن یطیع ربھ ، لأن الصانع ھو الوحید الذي یعلم انطلاقاً من حبھ لذاتھ ، وبتعبیر شائع من أنانیتھ ینب

  ما یسعدك ، وما لا یسعدك .

  المذیع :

  فضیلة الدكتور ؛ في قولھ ھنا :  

سُولَ ﴾   ﴿ وَالرَّ

  ]32[ سورة آل عمران: 

  ھي جاءت معرفة من غیر إضافة ، لیس وأطیعوا الله ورسولھ ، ھنا :  

سُولَ ﴾   ﴿ وَالرَّ

  ]32[ سورة آل عمران: 

  ھل لھا دلالة خاصة ؟ 

  الفرق بین الرسول ورسولھ :

  الدكتور محمد راتب :

أحیاناً رسول الله إشارة لمحمد ، أحیاناً بعصور لاحقة یأتي إنسان یبلغك رسالة من القرآن فكأنھ رسول  

 الله إلیك ، رسول لیست بالمعنى الاصطلاحي ، معھ وحي ، معھ بعثة ، الملك یبعث رسولاً أحیاناً لملك

  آخر بھذا المعنى أخذت معنى آخر .

  المذیع : 

  ﴿ فإَِنْ توََلَّوْا ﴾

  ]32[ سورة آل عمران: 

  التولي شیخنا ، الإعراض ھنا ؟ 

  



14 

محبة الله تعالى   

  التولي تكذیب وإعراض والإیمان تصدیق وإقبال :

  الدكتور محمد راتب :

  الإعراض ، الإعراض ھو دائماً وأبداً . 

  المذیع :

  ولا أشد من الإعراض . 

  محمد راتب : الدكتور

دقیقة عندنا یقین وإقبال ، وشك وإدبار ، دقق ، فالتولي ھو عدم تصدیق ھذا الكلام مع الإعراض، لیس  

عدم التصدیق فقط ، تصدیق وإقبال ، تكذیب وإعراض ، فالتولي تكذیب وإعراض ، أما الإیمان 

  فتصدیق وإقبال ، جانب معرفي ، إدراكي ، وجانب نفسي ، إقبالي .

  : المذیع

  لذلك الآیة فیھا تكذیب وإعراض فختمت :  

َ لاَ یحُِبُّ الْكَافرِِینَ ﴾   ﴿ فَإِنَّ �َّ

  ]32[ سورة آل عمران: 

  الدكتور محمد راتب :

الله عز وجل ذات كاملة ، یحب عباده ، ھذه من الصفات الكاملة � عز وجل ، لا یحب الكاذبین ، لا  

وھناك دائماً آیات یحب ، وآیات لا یحب، ھناك إنسان یسعى لما یحب المتكبرین ، لا یحب المسیئین ، 

  یحبھ الله حتى یحبھ قطعاً ، ویسعى أن یبتعد عما لا یحبھ حتى ینجو من عذاب الله فعلاً .

  خاتمة وتودیع :

  المذیع :

أحسن الله إلیكم فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي على ھذه الكلمات ، وعلى حضوركم معنا في  

  ستودیو ، شكراً جزیلاً لكم .الأ

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ  

 


